
عبير نصر

بسهولةٍ  تتمّ  التوريث   
ُ
عملية كانت  بينما 

باركها حشدٌ  والــتــي  للنظر،  ويُــســرٍ لافتين 
من الزعماء العرب والوفود الأجنبية الذين 
ــد،  ــ ــافـــظ الأسـ حــــضــــروا لــلــتــعــزيــةِ بــــوفــــاة حـ
وحرصوا على عقدِ اجتماعاتٍ منفردة مع 
نجله الـــذي لــم يــكــن خـــال مــراســم التعزية 
بــعــد، كان  أيَّ صــفــةٍ رسمية  والــوفــاة يملك 
سوريون كثيرون يــردّدون ما قاله الشاعر 
 مات 

ٌ
العباسي دعبل الخزاعي يوماً: خليفة

 له أحد/ وآخر قام لم يفرحْ به أحد.
ْ
لم يحزن

وســـرعـــان مــا قـــدّمـــتِ المــســتــجــداتُ الــدولــيــة 
 النجاة لبشار الأسد الذي 

َ
والإقليمية حبل

 جلبت له ضغوطاً 
ً
اتخذ سياساتٍ خارجية

دولية كبيرة، أهمها أحداث »11 سبتمبر« 
أميركا  إعـــان  مــن  أعقبها  عــام 2001، ومــا 
الحرب على الإرهاب، الذي أتبعته بغزوها 
لأفغانستان، ثم غزو العراق عام 2003 وما 
رافــقــه مــن تــهــديــداتٍ أميركية لــســوريــة، ثم 
القاضي  قـــرار مجلس الأمـــن 1559  صـــدور 
بانسحاب الجيش السوري من لبنان، عام 
2004، قبل عام من اغتيال رفيق الحريري. 
الدراماتيكية  الــتــطــورات   هــذه 

ُّ
كــل ومنحت 

 حـــيـــاةٍ جـــديـــدة لــلــنــظــام الـــســـوري، 
َ
رخـــصـــة

ــيّـــراتٍ  ــغـ ــتـ ــبــــر المـــحـــظـــوظـــن مــــن مـ ــكــــان أكــ فــ
أفــرزتــهــا الــنــتــائــجُ السلبية لــحــرب الــعــراق، 
وتـــزايـــد الــتــوتــر فـــي فــلــســطــن. وتــمــكــن من 
استيلاد وطنيةٍ سوريةٍ ذات طبيعة سلبية 
التخويف  ديناميكيات  باعتماد  وضــديّــة. 
ــيــــركــــي ومـــــن الــوطــنــيــة  مــــن الـــحـــصـــار الأمــ
الــلــبــنــانــيــة المــنــاهــضــة لــلــســيــاســة الــســوريــة 
لبنان(.  مــن  أخــرجــتْ جيشه  التي  آذار   14(

علي أنوزلا

كشفت الحرب الرابعة بين إسرائيل وحركة 
حــمــاس عــن مــقــاربــة جــديــدة فــي التعاطي 
مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن 
خلفه الصراع الإسرائيلي العربي، تتمثل 
فــي إنــهــاء نــظــام الأبــارتــهــايــد الــجــديــد في 
فلسطين المحتلة. وبالرغم من أن هذا النظام 
قــديــم قـــدم قــيــام الــكــيــان الصهيوني الــذي 
 عــلــى أيــديــولــوجــيــة عنصرية 

ً
يــقــوم أصـــا

مقيتة، إلا أن الجديد فيه انكشافه للعالم، 
إلى درجة أن وزير خارجية دولة صديقة 
لإسرائيل، مثل فرنسا، خصوصاً في ظل 
مــاكــرون،  الحالي،  اليميني  رئيسها  حكم 
ر من مخاطر أن تشهد الدولة العبرية 

ّ
حذ

 عنصرياً«، على خلفية ما شهدته 
ً
»فصلا

فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة أخـــيـــراً مـــن تــصــاعــد 
المدن  اليهود والعرب في  الصراع بين  في 
أيــام  طــوال  والمختلطة،  العربية  والــبــلــدات 

الحرب الأحد عشر على غزة.
التي طالما كان محرّماً  »أبارتهايد«  كلمة 
اســتــعــمــالــهــا فـــي وصــــف نـــظـــام الاحـــتـــال 
ــرة، في  الإســرائــيــلــي ســـوف تــأتــي، هـــذه المــ
تــقــريــر منظمة حــقــوقــيــة إســرائــيــلــيــة، هي 
منظمة »بتسليم« التي وصفت لأول مرة 
إســـرائـــيـــل بــأنــهــا »دولــــــة فــصــل عــنــصــري 
)أبــارتــهــايــد(«. وتــكــرّر الــوصــف نفسه في 
تــقــريــر مــنــظــمــة هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش، 
التي تعتبر أول مجموعة حقوقية دولية 
تــتــهــم الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، رســمــيــا، 
بــارتــكــاب جــرائــم الــفــصــل الــعــنــصــري ضد 
الفلسطينيين. وقبل صدور تحذير وزير 
ــان، سبقه  ــ ــودريـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي، لـ
ــل بــــــاراك  ــثـ ــيــــون، مـ ــلــ ــيــ ــون إســــرائــ ــؤولــ ــســ مــ
ــل ووزيـــــر  وأولمـــــــــرت وتـــســـيـــبـــي لـــيـــفـــنـــي، بــ
خـــارجـــيـــة أمـــيـــركـــا الـــســـابـــق جــــون كــيــري، 
والرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، 
الــكــيــان  الــخــطــر مـــن أن  نـــاقـــوس   

ّ
إلــــى دق

الإســرائــيــلــي يسير فــي اتــجــاه بــنــاء نظام 

معين الطاهر

ـــا لا يـــذكـــر مــعــركــة الـــكـــرامـــة فـــي 21 
ّ
مـــن مـــن

بــعــد  جـــــــاءت  الــــتــــي   ،1968 آذار  مــــــــارس/ 
التي تمكّن  هزيمة يونيو/ حزيران 1967 
فــيــهــا الـــعـــدو الــصــهــيــونــي مـــن احـــتـــال ما 
ــة إلــــى ســيــنــاء  ــافـ تــبــقــى مـــن فــلــســطــن، إضـ
ــام. يومها  وهــضــبــة الـــجـــولان، فــي ســتــة أيــ
قيل للمقاومة الفلسطينية التي كانت قد 
 عليها 

ّ
أسّست قواعدها في غور الأردن إن

الانسحاب من مواقعها، بعد تــوارد أنباء 
عن حشود وتهديدات إسرائيلية. حينها، 
ــان داخــــل حــركــة المــقــاومــة ذاتــهــا؛ 

ّ
بـــرز خــط

يستند الأول إلى نظريات حرب العصابات 
 على المقاتلين العمل بقاعدة 

ّ
التي تقول إن

»اضرب واهرب« وأن تنسحب حين يتقدّم 
 
ّ
العدو الذي يفوقها قوة، والثاني يقول إن
على المقاومة أن تصمد وتخوض المعركة، 
ز إرادة القتال عند العرب، وتنتشلهم 

ّ
لتعز

مــن واقـــع الــهــزيــمــة. يــومــهــا، رفــضــت حركة 
ــتـــح« نــصــيــحــة قـــائـــد الــــقــــوات الــعــراقــيــة  »فـ
النقيب،  الــلــواء حسن  الأردن،  في  المرابطة 
ــان الــجــيــش الأردنـــــي، الفريق  ورئــيــس أركــ
»الكرامة«  مــن  بالانسحاب  خــمــاش،  عامر 
القائدين العسكريين  كما رفضت نصائح 
آنذاك،  الشعبية لتحرير فلسطين  للجبهة 
أحـــمـــد جــبــريــل وأحـــمـــد زعـــــــرور، وقــاتــلــت 
بــقــيــادة يــاســر عــرفــات وصـــاح خــلــف، مع 
ــوات الــتــحــريــر الــشــعــبــيــة. وخـــاضـــت مع  ــ قـ
رفــاق السلاح في الجيش الأردنـــي معركة 
ــان لـــهـــا مــــا بـــعـــدهـــا، فــــي حــن  ــ بـــطـــولـــيـــة، كـ
ــن يــومــهــا  ــ انــســحــبــت فـــصـــائـــل أخـــــــرى. ومـ
زت قـــيـــادة حـــركـــة »فـــتـــح« لــلــمــقــاومــة 

ّ
ــز ــعــ تــ

ــــــت قـــــيـــــادة مــنــظــمــة 
ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وتــــــول

التحرير.
ثـــمّـــة ظــــرف مــشــابــه لمــعــركــة الـــكـــرامـــة هــذه 
تغيير  أعـــتـــاب  عــلــى  ــنــا 

ّ
بــأن ينبئنا  ــام  ــ الأيـ

الفلسطينية  القضية  جوانب  يمسّ  كبير 
ها، فما جــرى خــال الأســابــيــع الماضية 

ّ
كل

ه؛ في 
ّ
الفلسطيني كل أعاد توحيد الشعب 

الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة وفــلــســطــن 
والفلسطينيين   ،1948 ــام  عـ مــنــذ  المــحــتــلــة 
ــة  ــمّـ الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون خـــــــارج بــــلــــدهــــم. وثـ
تباين واضح بين خطين لم يعد بالإمكان 
بناء  إعـــادة  يمنع  الأول  بينهما؛  التوفيق 
مقاومة  فــي  والانــخــراط  التحرير،  منظمة 
يدعو  بينما  ومــتــواصــلــة،  جــدّيــة  شعبية 
ــات،  ــاوضــ ــفــ ــــى الاســــتــــمــــرار فــــي نـــهـــج المــ إلــ
العدو  مــع  الأمــنــي  التنسيق  فــي  ويستمر 
ويعتبره مقدّساً، ويقف عاجزاً أمام تغوّل 
الــذي تضاعف مــرات عــدة في  الاستيطان 
ــو، ويـــتـــراجـــع عـــن إجــــراء  ــلـ  اتـــفـــاق أوسـ

ّ
ظــــل

ها لن تكون في 
ّ
الانتخابات بعدما أدرك أن

صــالــحــه، ولــم يــرتــدع عــن تجريب المــجــرّب 
ت 

ّ
مراراً وتكراراً، إذ عقد العزم، بعدما ضخ

ــــي  ــ ــــاد الأوروبـ ــــحـ ــــات المـــتـــحـــدة والاتـ ــــولايـ الـ
ــافـــة عــلــى  بـــعـــض الــــــدم فــــي شـــرايـــيـــنـــه الـــجـ
الــذي يتلخص  ذاتــه  النهج  الاستمرار في 
ــي الـــــعـــــودة إلــــــى المـــــفـــــاوضـــــات، ودعــــــوة  ــ فـ
وتشكيل  الانــعــقــاد،  إلــى  الدولية  الرباعية 
ـــهـــا حــكــومــة وفــــاق، 

ّ
حــكــومــة وصــفــهــا بـــأن

مشترطاً لتشكيلها حصولها على موافقة 
ما وصفه بالمجتمع الدولي عليها، ليعيد 
الــدولــيــة على  الــربــاعــيــة  تذكيرنا بــشــروط 
السابقة،  الفلسطينية  الحكومات  تشكيل 
الأمـــــر الـــــذي تــســبّــب فـــي إدامــــــة الانــقــســام 
ــازلًا بــــذلــــك عــن  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة، مـ ــحــ ــالــ ومــــنــــع المــــصــ
في  والاســتــقــال.  السيادة  مقوّمات  أبسط 

علي الذهب

ــا، نــــفــــت الـــحـــكـــومـــة  ــ ــبً ــريــ ــقــ قــــبــــل شــــهــــريــــن تــ
نية  لديها  أن  دولــيًــا  بها  المعترف  اليمنية 
لاتــخــاذ مدينة سَــيْــئــون، فــي قــطــاع الـــوادي 
ــة حــــضــــرمــــوت،  ــظـ ــافـ والـــــصـــــحـــــراء فـــــي مـــحـ
ا عن مدينة 

ً
عاصمة سياسية مؤقتة، عوض

ــبــــاد، والــتــي  عــــدن الــســاحــلــيــة، جــنــوبــي الــ
ا 

ً
عوض مؤقتة،  عاصمة  تــكــون  أن  يفترض 

عن صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون 
انــقــاب عــام 2014، لكنها )عـــدن(، هي  منذ 
الأخــــــــرى، وقـــعـــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة المــجــلــس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي )انــفــصــالــي( المــوالــي 
لــإمــارات، منذ انقلابه على هــذه الحكومة 
 اللافت، خلال هذه الأيام، 

َّ
عام 2019. غير أن

مـــا تــشــهــده ســيــئــون مـــن تــحــركــات حثيثة 
لمـــســـؤولـــن أمـــنـــيـــن وعـــســـكـــريـــن، مـــوالـــن 
لــلــرئــيــس عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــــادي، على 
نحو يشي بالاستعداد لإيجاد وضعٍ أمني 
خاص، يتيح للحكومة المعترف بها دوليًا، 
ــمــا  ولمـــســـؤولـــي بــقــيــة ســلــطــات الــــدولــــة، ســيَّ
خارج  من  العودة  والقضائية،  التشريعية 
اتهم  البلاد، لممارسة وظائفهم، وتأدية مَهمَّ
المــخــتــلــفــة، إلـــى حــن الانــتــهــاء مــن معالجة 
المعضلة العسكرية والأمنية في عدن. ففي 
هـــذا الـــصـــدد، ومــنــذ وصــولــه إلـــى ســيــئــون، 
ــدن، نـــهـــايـــة إبــــريــــل/ نــيــســان  ــ قــــادمًــــا مــــن عــ
الفائت، يقوم وزير الداخلية والأمن، اللواء 
ى  ــع، يــتــعــدَّ ــ ــيـــدان، بــنــشــاط واسـ إبــراهــيــم حـ
وظــيــفــتــه ومــهــمــاتــه الأمـــنـــيـــة؛ حــيــث الــتــقــى 
قيادات السلطة المحلية، وزار مطار المدينة 
الذي يجرى تعزيز قدراته، لتوسيع نشاطه 
في مجال النقل الدولي، مع ما كشفت عنه 
أمــنــي غــيــر معهود،  تــحــرّكــاتــه مــن تنسيق 
لـــوزارة الداخلية،  بــن قــوات الأمــن التابعة 
ــي قــطــاع  ــركـــزة فــ ــمـ ــتـ ووحـــــــــدات الـــجـــيـــش المـ
الوادي والصحراء من محافظة حضرموت، 
الــتــي يــديــن قــادتــهــا بـــالـــولاء لــلــرئــيــس عبد 
ــادي، ونــائــبــه عــلــي محسن  ربـــه مــنــصــور هــ

الأحمر.
ــا 

ً
ــد تـــكـــون مــديــنــة ســيــئــون مــكــان ـــا، قـ

ً
مـــؤقـــت

ملائمًا لعودة رئيس الحكومة وأعضائها 
واســـتـــقـــرارهـــم وبـــقـــيـــة مـــســـؤولـــي ســلــطــات 
الدولة الثلاث، إذا ما كانت التهيئة الأمنية 
والإداريـــــــــــة لــلــمــديــنــة قـــــــادرة عـــلـــى إحـــــداث 
تــحــول جـــوهـــري فـــي هــذيــن المـــجـــالـــن، وأن 

الــعــوائــدَ الأثــمــن جـــاءت بها الفوضى  لكن 
العراقية التي أعقبت إسقاط صدّام حسين، 
إذا  سورية  أمــام  الوحيد  البديل  بوصفها 
ما سقط. أما الحكمة وراء هذا كله فكانت 

باً للطوفان.
ّ
إبقاء الأمور على حالها تجن

وبعد تحسّن وضع النظام السوري دولياً 
واقــلــيــمــيــا، بـــدأ انــفــتــاحٌ دولـــي عــلــى مملكة 
ــاراك أوبــامــا  ــ الــصــمــت. كــمــا أدّى وصــــول بـ
إلـــى ســــدّة الــرئــاســة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلــى اتــبــاع ســيــاســةِ الانــخــراط مــع ســوريــة. 
 عـــلـــى الـــعـــاقـــاتِ 

ٌ
ــرأ تـــحـــســـن ــ وإثــــــر ذلــــــك، طـ

ــتـــي تــــأزمــــت بــعــد  الـــســـوريـــة الـــســـعـــوديـــة الـ
ــدأت  ــي لـــبـــنـــان. كــمــا بـ اغـــتـــيـــال الـــحـــريـــري فـ
بين  السريّة  المفاوضات  من   

ٌ
جــديــدة  

ٌ
جولة

ســوريــة واســرائــيــل بــرعــايــةٍ تــركــيــة. وعلى 
التوازي، مضى التحالف السوري الإيراني 
 الانــتــصــاراتِ السورية 

ّ
لــيــزدادَ قــوّة. بيد أن

قيم على 
ُ
ت  فقط، واستمرت 

ً
بقيت خارجية

ــلٍ مــجــوّف ومُـــفـــرغ. ومـــا بــن منتصف  داخــ
 
ً
هــجــمــة  

ُ
الـــســـلـــطـــة مــــارســــتِ  و2008   2006

 جديدة على الإصلاحيين الوطنيين، 
ً
أمنية

ــــى الـــســـجـــون عـــشـــراتُ  ــيـــد إلـ فـــسُـــجـــن أو أعـ
الــصــحــافــيــن والـــكـــتـــاب ونـــاشـــطِـــي حــقــوق 
الإنترنت،  على   

ُ
الرقابة فتِ 

ّ
وتكث الإنــســان. 

وتتالى حجب المواقع الإلكترونية.
ــان فــــي الــحــقــيــقــة يــمــهــد  ــ ــذا الـــقـــمـــع كـ ــ  هـ

ّ
ــل ــ كـ

لمرحلةٍ جديدة تجسّدت لاحقاً بقيام الثورة 
السورية التي كانت لتكون ضربة قاضية 
ه استفاد من نوباتِ 

ّ
للنظام المستبدّ، لولا أن

الهلع التي انتابت العالم من الإشعاع الذي 
الــســوريــن، ومــن إمكانية   

ُ
انتفاضة ــدتــه 

ّ
ول

انتقاله إلى بلدان المحيط وإحداث التغيير، 
مـــا ســيــؤثــر عــلــى مـــيـــزان الـــقـــوى الــعــالمــي، 

الــقــرارات الغربية.  مــرة لحماية الأســد مــن 
 
ً
ــه وطـــهـــران مــســاعــداتٍ اقــتــصــاديــة

ْ
ومــنــحــت

ــر الـــعـــقـــوبـــات والــــحــــرب،  ــيـ ــأثـ لـــتـــعـــويـــض تـ
سورية  مصرفية  مذكراتٍ  روسيا  فطبعت 
للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي، 
فــي حــن وافــقــت إيـــران على تقديم قــروضٍ 
الـــــدولارات، والتي  لــســوريــة بقيمة مــايــن 
 الأســلــحــة والــــرواتــــب، وأبــقــتِ 

َ
ــدّدتْ ثــمــن ــ سـ

 المتعثرة متماسكة. 
َ
الدولة

 فـــي دعـــم الــنــظــام 
ّ
ــــرى، لــعــب الـــحـــظ ــرّة أخـ مــ

ــــورة الــــســــوريــــة. وخــــــال مــرحــلــة  ــثـ ــ ضــــد الـ
يقوم  سياسي،  جسمٍ  لتشكيل  التحضير 
الــثــورة محلياً ودولــيــا، كان  بمهمةِ قيادة 
 الـــدولـــي يــعــمــل مـــن دون هــــوادة 

ُ
الـــغـــربـــال

بـــعـــنٍ راصــــــــدةٍ لـــأشـــخـــاص ولـــلـــمـــواقـــف، 
 الاســـتـــقـــطـــاب مــــن الـــقـــوى 

ُ
ــدأت مـــرحـــلـــة ــ ــ وبـ

الاقليمية كافة، التي عملت، بشكلٍ ممنهجٍ 
ومــــــدروس، عــلــى مــنــع الــســوريــن مـــن فــرز 
قيادةٍ حقيقية للثورة سياسياً وعسكرياً، 
ة والمطواعة 

ّ
والتركيز على العناصر الهش

لسهولة السيطرة عليهم وتوجيههم وفق 
بسهولة،  منهم  ص 

ّ
التخل يمكن  المطلوب، 

 
ٌ
ــة لــــحــــظــــة. فـــتـــشـــكـــلـــتْ مــــعــــارضــــة ــ ــ ــي أيـ ــ ــ وفـ

كــمــنــتــجٍ غــيــر وطــنــي، يــهــدف إلـــى دحــرجــةِ 
الشعب السوري البائس إلى مواجهةٍ غير 

متكافئةٍ مع النظام الفاشي. 
ــاءً مــن الــنــظــام  ــ  ودهـ

ً
ولا أحـــد أكــثــر حــرفــيــة

السوري في استثمار الوقائع والمعطيات، 
 تــعــقــيــدهــا لمصلحته. 

ُ
ــة ــ مــهــمــا بــلــغــتْ درجـ

وســـوريـــة الـــتـــي تــتــحــكّــم بــهــا عــمــلــيــا أكــبــر 
ــا(،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ قــــوتــــن عـــالمـــيـــتـــن )روســــــيــــــا وأمـ
وأقــوى ثلاث قوى إقليمية )إيــران وتركيا 
وإسرائيل(، بقيت نظرياً بيد الأســد الذي 
استفاد من تقاطع عوامل داخلية، أبرزها 
ــقـــوات الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة،  ــالـ تــحــكّــمــه بـ
ــة فــــي مــقــدمــتــهــا تـــلـــكـــؤ الـــغـــرب  ــيــ ــارجــ وخــ
ــتـــخـــدام الـــقـــوة ضـــــده، مــقــابــل دعــم  فـــي اسـ
ــم روســـيـــا.  ــن إيــــــــران ثــ عـــســـكـــري حـــاســـم مــ
إلــى ذلــك الصبر والتلاعب بعامل  يضاف 
 
ً
الــورقــة الأكثر أهمية الــوقــت. كما استثمر 
وحساسية، فشل المعارضة السورية، على 
صفوفها  توحيدِ  في  مكوّناتها،  اختلاف 
وتــقــديــمِ بــديــلٍ جـــدّي عــن الــنــظــام. وأســهــم 
تــصــاعــدُ نــفــوذ الــتــنــظــيــمــات المـــتـــشـــدّدة، لا 
)داعــش(،  الــدولــة الإسلامية  سيما تنظيم 
مــنــذ الــعــام 2014، فــي إضــعــافِ المــعــارضــة 
ــا. ومــــــع اســـتـــقـــطـــاب  ــريــ ــكــ ــا وعــــســ ــيـ ــيـــاسـ سـ
وتنفيذه  الأجانب  المقاتلين  آلاف  التنظيم 
تركيز  انصبّ  الخارج،  في  دامية  هجماتٍ 

الـــدولـــي، بــقــيــادة واشــنــطــن، على  المجتمع 
ل 

ّ
دعمِ الفصائل الكردية )بقيت خارج تكت

المعارضة( وحلفائها لمواجهة الجهاديين، 
عوضاً عن دعم خصوم الأسد.  

ــة الــســوريــة   المـــعـــارضـ
ُ
وســـاهـــمـــت عـــســـكـــرة

التمثيلي  المــشــهــد  ــدارةِ  ــ صـ عــلــى  المهيمنة 
للثورةِ السورية إلى تثبيت رواية النظام 
في الدفاع عن نفسه ضد الإرهاب. وبالتالي، 
نتائج وحصائل سلوك المعارضة لم تكن 
عدمية فحسب، بل سلبية ومتآمرة إرضاءً 
لمشغليهم. لذا نجح النظامُ نجاحاً ساحقاً 
الــبــدايــة،  ومــنــذ  وشيطنتها.  تفتيتها  فــي 
ــراح آلاف الــجــهــاديــن، عــلــى أمــل  أطــلــق ســ
 الـــعـــالـــمُ 

َ
تــزعــمــهــم الـــتـــمـــرّد حـــتـــى يــــصــــدّق

 إسلاميين متشدّدين. وفي 
ُ

ه عنف
ّ
أن  

َ
كذبة

للنظام  العسكري  المجهود   
ّ

جــل الحقيقة، 
ــة المـــعـــتـــدلـــة، ولــيــس  ــارضــ ــعــ اســــتــــهــــدف المــ
»داعـــــــش« وأخــــواتــــهــــا، إذ كـــانـــت الأخـــيـــرة 
تسيطر على مناطق بعيدة أقصى الشرق، 
أما الثوار فكانوا يهدّدون معاقله الرئيسة 
في الغرب، كي لا يتبقى أمام العالم سوى 
»داعـــــــــش« والــــنــــظــــام لـــاخـــتـــيـــار بــيــنــهــمــا. 
واليوم، وسط مُماطلةٍ وتعقيدٍ مقصودين 
ــن الــنــظــام   الـــســـيـــاســـي مــ

ّ
ــل ــحــ لمـــجـــريـــات الــ

 إعلان الأسد عن 
ُ

السوري وحلفائه، يكشِف
ثانية دستورياً  رئــاســيــة  لــولايــةٍ  ــحــه 

ُّ
تــرش

 ملف 
ّ
ورابــــعــــة فــعــلــيــا، ومــــن ثـــم فــــــوزه، أن

 
ً
 مرحلة

ّ
الصراع قد وصل إلى نهايته، وأن

جــديــدة مــن الــخــراب قــد بـــدأت فــي ســوريــة، 
 مـــنـــاخـــاتِ 

ّ
يــنــبــغــي اســـتـــثـــمـــارهـــا فــــي ظـــــل

ــــداد، والاســـتـــقـــطـــابـــات  ــبـ ــ ــتـ ــ الــــصــــراع والاسـ
المذهبية والإثنية والمناطقية.   

)كاتبة سورية(

فــصــل عــنــصــري، إذا اســتــمــرّ فــي الــحــفــاظ 
على سيطرته على الأراضي الفلسطينية 
المــحــتــلــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وحـــصـــاره 
غــزة. ولكن بعد عشر سنوات على  قطاع 
صــــــدور تـــلـــك الــــتــــحــــذيــــرات، ومـــــع تــعــاقــب 
إســرائــيــل  فــي  متطرفة  يمينية  حــكــومــات 
شرّعت لإقامة »الدولة اليهودية« الخالية 
ــراق والأديـــــــان، أصــبــح إدراك  ــ مـــن كـــل الأعــ
وجود هذا الخطر حقيقة واقعة، وأصبح 
نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري لا يــوجــد داخــل 
الــصــهــيــونــي والــبــلــدات المختلطة  الــكــيــان 
فــقــط، وإنــمــا يمتد إلـــى الأراضــــي المحتلة 
في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، حيث 
الأكــثــر بشاعة. وبعيداً عن  توجد صــوره 
المقاربات الكلاسيكية التي جرى تجريبها 
بعد الحروب الثلاث السابقة بين إسرائيل 
و»حــمــاس«، والتي كانت تسعى، بعد كل 
هدنة، إلى البحث عن شروط إطالة أمدها، 
ــراً، والـــتـــي عــــرّت حقيقة  ــيـ فــــإن الـــحـــرب أخـ
ــذا الــنــظــام الــعــنــصــري، تتطلب مــقــاربــة  هـ
جديدة في تعاطي العالم مع هذا الصراع، 
والاعـــتـــراف بــأنــه صـــراع وجـــود بــن نظام 
تــطــهــيــر عـــرقـــي يـــقـــوم عــلــى أيــديــولــوجــيــة 
أرضــه، من حقه  عنصرية وشعب محتلة 
المـــقـــاومـــة لاســـتـــرجـــاع حـــقـــوقـــه وصــيــانــة 

كرامته. 
أخــيــراً، بفضل بسالة  الحرب  لقد وضعت 
أطياف  كل  والتفاف  الفلسطينية  المقاومة 
فيهم  بــمــن  حــولــهــا،  الفلسطيني  الــشــعــب 
الصهيوني  الكيان  داخــل  يعيشون  الذين 
ويحملون جنسيته، أسس معادلةٍ جديدةٍ 
لــحــل الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســرائــيــلــي 
فــي  يُـــخـــتـــزل  أن  الآن  مـــنـــذ  يـــجـــب  الــــــذي لا 
مــقــاربــة حــمــايــة أمـــن الإســرائــيــلــيــن مقابل 
حــــق الـــعـــيـــش لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وإنــــمــــا فــي 
البحث عن نهج جديد يقوم على الاعتراف 
من  كــامــلــة،  الفلسطيني  الــشــعــب  بــحــقــوق 
حـــقـــه فــــي الــــوجــــود فـــــوق أرضـــــــه، وإقـــامـــة 
ــعــه بكل 

ّ
ــه الــــحــــرّة والمــســتــقــلــة، وتــمــت ــتـ دولـ

مقابل ذلــك، ثمة خــط آخــر وجــد تعبيراته 
عــبــر مــقــاومــة الاســتــيــطــان والــتــهــجــيــر في 
حـــيّ الــشــيــخ جــــرّاح، والــتــصــدّي لمــحــاولات 
اقتحام المسجد الأقصى الذي توافد عليه 
منذ  المــحــتــلــة  المــنــاطــق  مــن  الفلسطينيون 
قـــوافـــل مــنــتــظــمــة، ضــمّــت  فـــي  عــــام 1948، 
في  أهلهم  لنصرة  والــنــســاء  الــرجــال  آلاف 
القدس ومسجدها وأحيائها، وفي الحراك 
ــع فــــي مـــــدن الــضــفــة  ــ ــــواسـ الـــجـــمـــاهـــيـــري الـ
الــغــربــيــة وقـــراهـــا وطــرقــاتــهــا، والــــذي كــان 
السياسية  والــقــوى  »فتح«  حركة  لشبيبة 
فــيــه، خصوصاً بعدما  بـــارز  الأخـــرى دور 
ة 

ّ
خـــرجـــت المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غـــز

ــار الــحــصــار المـــفـــروض عــلــيــهــا إلــى  مـــن إطــ
ه، عبر تغيير قواعد 

ّ
الوطن الفلسطيني كل

ــتـــبـــاك مـــن الــقــصــف مــقــابــل الــقــصــف،  الاشـ
والمــطــالــبــة بــفــكّ الــحــصــار عــن الــقــطــاع، إلى 
القتال دفاعاً عن الأقصى وضد الاستيطان 
في  الشعبية  للمقاومة  والتهجير، ودعماً 
وحمل  كلها.  المحتلة  الفلسطينية  الأرض 
الــرايــة شــبــابٌ لــم يشهدوا النكبة، أو  هــذه 
منذ  المحتلة  فلسطين  فــي  أوســلــو،  اتــفــاق 
ونــظــام  الأســـرلـــة  عــلــى  ــرّدوا  ــمــ تــ إذ   ،1948
ــيـــونـــي، وانـــتـــفـــضـــوا  ــهـ ــد الـــصـ ــايــ ــهــ ــارتــ الأبــ
ضـــد ســيــاســات الاحــــتــــال، وتــضــامــنــا مع 
ة، مـــؤكـــديـــن وحـــــدة الــشــعــب 

ّ
الـــقـــدس وغـــــــز

الوطن  التحرير. ليصبح  والأرض ومسار 
بأسره موحداً تحت راية المقاومة بجميع 

أشكالها وأساليبها وقواها.
تزامنت معركة الكرامة مع ظروفٍ مواتيةٍ 
ــلـــت عــمــلــيــة الـــتـــغـــيـــيـــر فــــي الـــســـاحـــة  ــهّـ سـ
الفلسطينية. وفي معركة القدس، شهدنا 
تـــحـــولاتٍ يــجــب مــتــابــعــتــهــا عــلــى صعيد 
الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي الـــذي تــحــرّر أو 
يــكــاد مــن ســطــوة تــرامــب - كــوشــنــر، ومن 
آثار صفقة ترامب - نتنياهو، كما شهدنا 
تضامناً شعبياً عربياً وعالمياً تمثل في 
تــظــاهــراتٍ بــعــشــرات آلاف مــن المــواطــنــن 
العربي والإسلامي، والاتحاد  العالم  في 
الأوروبـــي، والــولايــات المتحدة الأميركية 
ذاتها، بما يوحي ببداية تغييرٍ كبير في 
التعامل مع القضية الفلسطينية وإدانة 
الاحــــتــــال، واعـــتـــبـــاره نـــظـــام أبــارتــهــايــد 
ــهــا، وتــجــلــى ذلـــك في 

ّ
يــشــمــل فلسطين كــل

الرسمية،  التصريحات  لهجة  فــي  تغير 
ــالات  ــقـــ ــائــــــل الإعـــــــــــام ومـــ وتــــغــــطــــيــــة وســــ
الصحف الكبرى، وتقارير مراكز الأبحاث 
والـــــــــدراســـــــــات، مــــثــــل »هــــيــــومــــن رايــــتــــس 
ووتش« و»كارنيغي«، وذلك للمرة الأولى 

في تاريخ الصراع.
لا يــســتــقــيــم الــتــغــيــيــر بــاســتــمــرار وجـــود 
ــلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــســـيـــاســـاتـــهـــا  الـــسـ
ــاول جــهــدهــا  ــيـــة، وهـــــي الـــتـــي تــــحــ ــالـ الـــحـ
إعــادتــنــا إلــى مــا قبل معركة الــقــدس، من 
خلال المراوحة في الدوائر السابقة ذاتها، 
الــدولــي،  المجتمع  إعـــادة حديث  مستغلة 
 

ّ
تحت وطــأة المواجهات الأخــيــرة، عن حل

 هــذا 
ّ
 حــقــيــقــة أن

ً
الـــدولـــتـــن، ومــتــجــاهــلــة

الكلام، وعلى مدى عقود، لم يتجاوز قيمة 
الحبر الذي كُتب به، وتم استغلاله لإدامة 
الاحتلال وزيادة الاستيطان وقضم أرض 
ــراً، ولــــم تــتــخــذ هــذه  ــبـ فــلــســطــن شـــبـــراً شـ
اتٍ عمليةٍ تردع  المنظومة يوماً أيّ إجــراء
الاحتلال وتوقف سياساته، فقد تعودنا 
 عــنــدمــا يــهــبّ الشعب 

ّ
ــهــا لا تــتــحــرك إل

ّ
أن

الفلسطيني، فتخاف على مصالحها في 
 اهتمامها على إعادة 

ّ
المنطقة، وتصبّ جل

الهدوء وإبقاء الأمور كما هي، ملقية لنا 

يحظى قــرار عــودة هــؤلاء بدعم السعودية 
يبادر  أن  مفيدًا  وكذلك سيكون  وتأييدها. 
هـــادي، ونائبه  ربــه منصور  الــرئــيــس عبد 
علي محسن الأحمر، أو أي منهما، بالعودة 
 هــــذه المــــبــــادرة ربــمــا 

ّ
إلــــى ســيــئــون، غــيــر أن

على  العاجل،  القريب  في   
ً
متاحة تكون  لن 

إلى  الرغم من أهميتها في سياق الانتقال 
فــي مؤتمر  عليه  المتفق  الاتــحــادي،  النظام 

الحوار الوطني الشامل عام 2014.
 مــن هــذا القبيل لــن يكون 

ً
مــؤكّــد أن تــحــول

 بــن عشية وضــحــاهــا، لــكــن الحاجة 
ً

مــاثــا
ـــلـــزم الـــقـــوى الــوطــنــيــة المــخــلــصــة بــأن 

ُ
إلــيــه ت

من  بالاستفادة  تحقيقه،  سبيل  فــي  تثابر 
والجيوسياسية  الاستراتيجية  المــقــوّمــات 
ذلــك سيطرتها على  ومــن  لمدينة ســيــئــون، 
عــقــدة الــربــط والاتـــصـــال الأرضــــي والــجــوي 
ــهــــرة المـــحـــاذيـــة لــســلــطــنــة  بــــن مــحــافــظــة المــ
ا ومأرب والجوف غربًا، ومدينة 

ً
عُمان شرق

جنوبًا،  حضرموت  عاصمة   
َّ

كل
ُ
الم )ميناء( 

 عــن الــحــال نفسه مــع السعودية من 
ً

فــضــا
جــهــة الـــشـــمـــال. يُـــضـــاف إلــــى ذلــــك، بُــعــدهــا، 
الباليستية،  الصواريخ  تهديد  نسبيًا، عن 
ــي بـــاتـــت  ــتــ والـــــطـــــائـــــرات غـــيـــر المــــأهــــولــــة الــ
 كانت 

ْ
الحوثيين، وإن لدى  السلاح الأخطر 

ــــود مــنــظــومــة  ــــذه المـــســـألـــة تــســتــدعــي وجــ هـ
من  تقلل  مــتــقــدّمــة،  احتياطية  جـــوي  دفـــاع 
ع 

ّ
تتمت مــا  وكــذلــك  التهديد،  هــذا  احتمالية 

ــدات الــقــوات المسلحة المــتــمــركــزة في  بــه وحـ
المنطقة العسكرية الأولى، في قطاع الوادي 
ــراء فــــي حـــضـــرمـــوت، مــــن قــــــدراتٍ  والــــصــــحــ
ــةٍ وبــشــريــة مــصــونــة، نــتــيــجــة بُــعــدهــا  مـــاديـ
عن مناطق التماسّ المباشر مع الحوثيين، 
المناوئة  الأخـــرى  المسلحة  الجماعات  ومــع 
وأجهزة  الحكومة  نقل  ل 

ِّ
يمث قد  للحكومة. 

ــــى مـــديـــنـــة ســيــئــون،  الـــســـلـــطـــات الأخـــــــرى إلـ
تسليمًا بــالأمــر الــواقــع المــفــروض فــي عــدن، 
ا له 

ً
من المجلس الانتقالي الجنوبي، وتحفيز

والاستمرار  الانفصالية،  مطالبه  لتصعيد 
في إضعاف فرص عودة الحكومة إلى عدن. 
ا جــديــدًا لمواجهة 

ً
يُــعــد منطلق كــذلــك،   ،

ّ
لــكــن

خــصــومــهــا، بــواســطــة قــواتــهــا المــســلــحــة، أو 
التي  للمرجعيات  ــا 

ً
وفــق السلمية،  رق 

ُّ
بالط

ذلــك  أن يشكله  مــا يمكن  مــع  بــهــا،  تتشبث 
من أهمية، إذا ما قرّر التحالف التخلي عن 

 من البلاد.
ً

الحكومة، والانسحاب كامل
)كاتب يمني(

نظراً إلى حساسيةِ المنطقة وأهميتها في 
الــقــوى. ولــذلــك عمل الجميعُ على  مــوازيــن 
مسارها.  عن  حرفها  ومحاولة  إجهاضها 
وحـــن فــشــلــوا فــي إيــقــافــهــا، عــمــلــوا بشكلٍ 
الداخل، ونصّبوا  ممنهج على نخرها من 
ــدارة المــشــهــد. وأصــبــحــتْ  عــمــاءهــم فــي صــ
ــارع فــيــمــا بــيــنــهــا  ــتـــصـ جـــمـــيـــعُ الأطــــــــراف تـ
لــتــأمــن مــصــالــحــهــا، بــل ويــقــتــتــلــون بــدمــاء 
الــشــعــب الـــســـوري المـــقـــهـــور، ويــســتــثــمــرون 

معاناته. 
وبعد 2011، لم تكن الانتخاباتُ السورية، 
الــــنــــيــــابــــيــــة والـــــرئـــــاســـــيـــــة، ســـــــوى إخـــــــراج 
 الاستعصاء، 

َ
كاريكاتيري لوضعٍ بلغ ذروة

عــبــر تــفــاقــم مــضــطــردٍ لمــســرحــيــةِ »مــحــاولــةِ 
 لـــواقـــعِ الــهــزيــمــة للنظام 

ً
ــتـــوازن« تــغــطــيــة الـ

دم،  نـــقـــطـــة  أول  ســــقــــوط  مـــنـــذ  الــــــســــــوري، 
تعفين  بــســيــاســةِ  متمسّكون  فــالإيــرانــيــون 
الأجــــــواء فـــي عـــمـــوم المــنــطــقــة عــبــر الــشــحــن 
 
ً
 أساسية

ً
ل سورية ركيزة

ّ
الطائفي، كما تمث

فــي مــشــروعــهــم الإقــلــيــمــي، وجــســراً حيوياً 
يــربــطــهــم بــالــحــلــيــف الإســتــراتــيــجــي الآخـــر 
ــي المــــقــــابــــل، لـــدى  حـــــزب الـــلـــه الـــلـــبـــنـــانـــي. فــ
مــوســكــو مــصــالــح اقـــتـــصـــاديـــة وعــســكــريــة 
ــاعــــدة الــعــســكــريــة  ــقــ كـــبـــيـــرة، خـــصـــوصـــا الــ
الـــتـــابـــعـــة لــلــبــحــريــة الـــروســـيـــة فــــي مــديــنــة 
 وجـــودهـــا فـــي ســوريــة 

ّ
طـــرطـــوس. كــمــا أن

أشـــبـــه بـــرســـالـــةٍ إلــــى الـــعـــالـــم، مــفــادهــا بــأن 
روسيا لا تزال قوة يُعتدُّ بها على الساحة 
الأسد  ترشيح  تفرض  وبالتالي،  الدولية. 
بغية ضمان وهم شرعية وجودها، وبغية 
التفاوضية  أوراقها  تحسين  على  المراهنة 
 موسكو 

ّ
أن يُــذكــر  أيّــة صفقةٍ محتملة.  فــي 

»الــفــيــتــو« فــي مجلس الأمـــن 12  تــصــدّت بـــ

ــرّة والـــكـــريـــمـــة. وفــي  ــحــ شـــــروط الـــحـــيـــاة الــ
المــقــابــل، اســتــمــرار الــوضــع كــمــا هــو قــائــم، 
والاســتــمــرار فــي وضــع »رتــوشــات« لإدامــة 
الــهــدنــة أو إطــالــة عــمــرهــا، فــهــو لــن يــزيــده 
إلا تفاقماً. فبعد زهــاء 28 سنة من توقيع 
اتــفــاقــات الــســام فــي أوســـلـــو، ومـــا تبعها 
ــداع مــفــاوضــات عــمــلــيــة الـــســـام، لم  مـــن خــ
تــــــؤدّ ســـــوى إلـــــى تـــكـــريـــس نـــظـــام الــفــصــل 
ــراب  ــل تــ الـــعـــنـــصـــري الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى كــ
فلسطين التاريخية. وإذا لم يتم الاعتراف 
والعمل  النظام،  لهذا  العنصري  بالطابع 
على إنهاء كل صيغه القانونية والإداريــة 
وتجسيداته على أرض الواقع التي يمثلها 
حـــصـــار غــــزة وجــــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري 
ة والمهينة لكرامة 

ّ
والمئات من الحواجز المذل

الفلسطيني، فإن كل مقاربات الحلول التي 
تضع سقفاً لها إنهاء الاحتلال في الضفة 
وغزة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
ــســمــى أراضــــي 1967، ستصبح 

ُ
ت مــا  عــلــى 

ــة  ــلـــوقـــت، تــســتــغــلــه الآلــ ــرّد مــضــيــعــة لـ مــــجــ
الــصــهــيــونــيــة الــعــنــصــريــة، لــتــكــريــس نظام 
فصلها العنصري. وفي هذه الحالة، يجب 
انــتــظــار قــيــام حــرب خامسة ستكون أشــدّ 

وأقوى من كل الحروب السابقة.  
)كاتب مغربي(

الاقــتــصــاديــة، وكثير  المــســاعــدات  ببعض 
من الوعود التي تبقى رهينة لحظتها.

إلى  اضــطــرّت  التي  الفلسطينية  السلطة 
الــتــراجــع مــؤقــتــا، عــلــيــهــا أن تــتــحــوّل إلــى 
سلطة خدمات، وتوقف تنسيقها الأمني 
مع العدو الصهيوني، وتعيد الولاية إلى 
منظمة التحرير بعد إعادة بنائها، وإلى 
ــى إطــــار قــيــادي 

ّ
حـــن تــحــقــيــق ذلــــك، يــتــول

تكون  الفلسطينية،  القيادة  زمــام  موحد 
الشعبية  المــقــاومــة  تفعيل  الأولـــى  مهمته 
تراكم  على  والــحــفــاظ  ها، 

ّ
كل فلسطين  فــي 

ة، وإعادة 
ّ
الإنجاز العسكري المقاوم في غز

قيادة  التحرير  منظمة  وبــنــاء  إعــمــارهــا، 
أمــاكــن  فــي  الفلسطيني  للشعب  مــوحــدة 
وجوده كافة. أما الرئيس محمود عباس، 
فعليه أن يتنحّى فوراً عن مناصبه كافة 
التحرير،  ومنظمة  و»فــتــح«  السلطة  فــي 
بــعــدمــا تــبــنّ فــشــل ســيــاســتــه كــلــهــا، منذ 
ه بذلك يحافظ 

ّ
إنتاج »أوســلــو« لعل أعــاد 

على ما تبقى له من تاريخ قديم ومجيد 
ــــي بـــــدايـــــات حـــركـــة  ــه فـ ــ ــم بـ ــاهــ ــــد ســ كــــــان قـ
»فتح« رائدة النضال الفلسطيني، والتي 
وتستأنف  ريــادتــهــا،  تستعيد  أن  عليها 
بقواها  وتنخرط  وحجارتها،  رصاصها 
ــهــا فــي المــقــاومــة الــشــعــبــيــة، كــمــا فعلت 

ّ
كــل

شبيبتها خلال معركة القدس وما زالت.
ا »حماس« والجهاد الإسلامي، 

َ
أما حركت

المقاومة في قطاع غزة،  ومعهما فصائل 
 

ّ
إل ينكره  لا  راكمت بصمت جهداً  والتي 

ــه بما أنجزت 
ّ
كــل العالم  جــاحــد، وفــاجــأت 

 
ّ
عــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري المــــقــــاوم، فـــإن

ــا تــســرّبــه   تـــنـــخـــدع بــبــعــض مــ
ّ

عــلــيــهــا أل
ــةٍ بــهــا،  ــيــ ــاء عـــن بــــدء اتــــصــــالاتٍ دولــ ــبــ الأنــ
ـــــه حــــان الـــوقـــت لــقــطــف ثــمــار 

ّ
وتـــتـــوهـــم أن

الدسم، وهو  المقاوم، فثمّة سمّ في  الفعل 
الفلسطينية  الــقــيــادة  مــســارٌ ســارت عليه 
الــحــالــيــة قــبــلــهــا، وانــتــهــت إلـــى مــا انتهت 
إليه الآن، فالمسألة لا تتعلق بمن يفاوض، 
ـــمـــا فـــي أســــاس المـــفـــاوضـــات ذاتـــهـــا. لا 

ّ
وإن

أحــد يــفــاوض على أرضـــه وعــلــى حقوقه، 
ــفــــاوضــــات، وفــي  وعـــنـــدمـــا يـــأتـــي وقــــت المــ
 

ّ
 مــوازيــن قـــوى مختلفة، لــن تــكــون إل

ّ
ظـــل

لــوضــع تــرتــيــبــات دحـــر الاحـــتـــال وإلــغــاء 
وتحقيق  الصهيوني،  الأبارتهايد  نظام 
العدالة للشعب الفلسطيني من دون قيد 
التغيير   

ّ
أن ــدرك  تــ أن  وعــلــيــهــا  ــرط.  شــ أو 

مكان  بــإحــال فصيلٍ  يتمثل  لا  المــطــلــوب 
وطنيةٍ  جبهةٍ  بتشكيل  يتم  ــمــا 

ّ
وإن آخـــر، 

الفلسطينية  القوى  متحدة، تضم جميع 
المنخرطة في معركة التحرير.

)كاتب فلسطيني(

النظام السوري... المستثمرُ الأدهى في  الخراب

إسرائيل... نظام أبارتهايد جديد

فلسطين على أبواب التغيير

ليس بعد عدن إلا سَيئْون

لا أحد أكثر حرفيةً 
ودهاءً من النظام 

السوري في استثمار 
الوقائع والمعطيات، 

مهما بلغتْ درجةُ 
تعقيدها لمصلحته

تعاقبت حكومات 
متطرّفة في إسرائيل 

شرّعت لإقامة 
»الدولة اليهودية«

ظرف مشابه 
لمعركة الكرامة 

هذه الأيام ينبئنا بأننّا 
على أعتاب تغيير كبير 
يمسّ جوانب القضية 

الفلسطينية

آراء

أرنست خوري

الــذي يفسر،  السياسة والاجتماع. وما  العدوى في علمَي  تمّ تجاهل عامل  لطالما 
غير عدوى السمجين، أن يكون بين أطراف محور روسيا ــ إيران ــ سورية ــ الصين 
ــ فنزويلا ــ بيلاروسيا ــ كوريا الشمالية... )باب الانتساب مفتوح لدول وجماعات( 
هذا الكم من المشتركات، وأبرزها ثقل الدم؟ يقول وزير الخارجية السورية فيصل 
أيــار الماضي )انتخابات!(  يــوم 26 مايو/  الــذي حصل في سورية،  المقداد إن ذلــك 
»أفضل بآلاف المرات من الانتخابات الأميركية المهزلة التي اطلعتم عليها«، فتجد 
، لافروف أم محمد جواد 

ً
ملهم المقداد، سيرغي لافروف )من هو ملهم المقداد فعلا

ظريف؟(، يزايد عليه من موسكو، فيحذر جو بايدن من أن روسيا تريد أن تبحث 
خلال الاجتماع الأول بين فلاديمير بوتين وبايدن )في 16 يونيو/ حزيران الحالي 
القضائية  المتحدة والملاحقات  الولايات  الإنسان في  ي حقوق 

َ
في جنيف(، مسألت

بحق المشاركين في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير الماضي. 
ي المقداد ولافــروف، أمكن إيراد مئات الأقوال الخالدة التي تسابق على 

َ
قبل حكمت

إطلاقها زعماء في أطــراف ومراكز المحور المذكور. أحــداث السترات الصفراء في 
فرنسا قبل عامين، شكلت محطة مركزية لمسؤولين وفاعلين في المعسكر الأسود 
والانتخابات  الكابيتول  أحــداث  الغربية«.  الديمقراطية  »أكــذوبــة  من  يسخروا  لكي 
الأميركية كانت مناسبة ليتسابق العباقرة إياهم إلى الاحتفال بانتصار الغوغاء 
وموت الديمقراطية، ولم يستوعبوا أنها كانت على العكس تماماً، إنجازاً لها؛ فيها، 
أطيح رئيس شعبوي معادٍ للديمقراطية، وانتصر المنطق على العنصريين واستتبت 
الأمور رغم ما فيها من مصائب تشكل دافعاً للدفاع عن الليبرالية لا فرصة لذمّها 
ولإثبات أن التسلط هو الــدواء مثلما يعتبر رمــوز التحالف العالمي الــذي يجمع ما 
م 

َ
والحِك للإنسانية.  إهانة  والعشرين  الواحد  القرن  في  بقاءها  يشكل  أنظمة  بين 

بما يشبه  المحور  تمر في ما بين قنوات  الأنظمة  المسجلة بأسماء مسؤولي هذه 
الترجمة الفورية. ذات يوم، صعد علي خامنئي إلى منبره، وخصص خطبة لشتم 
لقاحَي فايزر وأسترازينيكا »لدفع الضرر عن الشعب الإيراني« ومنع استيرادهما، 
 مصاب بكورونا؟( بخطاب ضد »اللقاح 

ً
فخرج فوراً حسن نصرالله )هل هو فعلا

الأميركي« )هكذا سمّاه( الذي جزم بأنه لن يتلقاه. 
الــدم ليست تخفيفاً عن جــرم حامليها، بل لا بد أن يكون لها مقياس  صفة ثقل 
عليها  كــان  طــائــرة  بيلاروسيا  أيـــام، خطفت سلطات  قبل  النفس.  طــب  فــي  دقيق 
صحافي منشق، وأنزلتها على أراضيها لاعتقال أبرز معارضي سلطة ألكسندر 
ا ضاقت أحوال 

ّ
لوكاشينكو، المهووس بتقليد فلاديمير بوتين في كل تفصيل. ولم

لــم تأخذ حقها من  أكــذوبــة  العالم فعلته، سحب مــن جيبه  أمــام استفظاع  الــرجــل 
التنديد في العالم: الطائرة تلقت تهديداً بتفجيرها من قبل حركة »حماس«! نحن 
أمام هذا الحدّ من الشر عند هؤلاء إلى درجة أن سيرغي لافروف إياه، الذي يطالب 
اليوم بمعلومات شفافة عن أحوال حقوق الإنسان في أميركا وعن محاكمة رعاع 
ترامب، »صُعق« من المواقف العالمية التي نددت باختطاف طائرة »راين إير« من قبل 
وزيــر خارجية  ألا يُصعق من سلوك كهذا،  يعقل  لوكاشينكو. وهل  استخبارات 

سلطة تستفيق وتنام على تصفية معارضيها خارج الحدود وداخلها؟
أيام قليلة ونتفرج على مأثرة جديدة في إيران. في 18 الشهر الحالي، سنكون أمام 
اقتراع على الرئاسة سيقولون إنه أفضل بمليارات المرات من الانتخابات الأميركية. 
هناك، لن ننتظر ولن نحتار ولن تتسبب آليات الفرز وإعادة الفرز وعدد المراقبين 
فقبل  بــأوراقــهــم،  مرشحاً   590 تقدم  بــأي صــداع.  للاستحقاق  الناظمة  والقوانين 
خامنئي 5 منهم مع أن الفارق بين المرشحين هو في ضآلة الاختلاف بين ثقل الدم 

والسماجة. 
آه يا كيم جونغ أون، متى يحين دور انتخاباتك فتلقننا درساً في الديمقراطية؟

أنطوان شلحت

التداول  إلــى  اليميني،  بينت، زعيم حــزب يمينا الإسرائيلي  نفتالي  اســم  مع عــودة 
حا مُحتملا لتولي منصب رئيس أول حكومة إسرائيلية، في حال انتهاء عهد 

ّ
مرش

بنيامين نتنياهو، يجدر أن نعيد إلى الأذهان جزءًا ولو يسيرًا من بروفايله.  
الــعــامــة للجيش  ــان  مــن مــوالــيــد 1972، ومــن ضــبــاط وحـــدة النخبة فــي هيئة الأركــ
الإسرائيلي )سييرت متكال(، ومن »نجوم الهايتك«، إذ كان من مؤسسي شركة 
مليون   145 بمبلغ   2005 عــام  بيعها  تــم  والــتــي  المــعــلــومــات،  لتأمين   1999  cyota
دولار إلى شركة RSA الأميركية. على الصعيد السياسي، كانت بداياته مع حزب 
الليكود الذي انضم إليه عام 2006، وشغل عام 2007 منصب رئيس حملة نتنياهو 
لانتخابات الليكود الداخلية. وعارض بينت تجميد الاستيطان، وفي 2010 شغل 
منصب المدير العام لـ »مجلس مستوطنات يهودا والسامرة«. وفي 2012، انتخب 

»البيت اليهودي«، حزب الصهيونية الدينية.   رئيسًا لـ
خلال الأزمة السياسية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عامين، استقال وزميلته، 
أييلت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، وأقاما حزب اليمين الجديد، ثم حزب يمينا 
الحالي. واعتبر تأسيس حزب جديد قبل أي شيء بمثابة اعتراف منهما بوجود 
ا لما كتبه كذلك محللون 

ً
سقف زجاجي انتخابي قطاعي لحزبهما السابق. ووفق

إسرائيليون، أدرك كلاهما عدم وجود عدد كاف من الإسرائيليين المعنيين بشراء 
السلعة الأيديولوجية للصهيونية الدينية المكوّنة من التطرّف السياسي، والمسيانية، 
 على أنهما أصبحا معتدلين سياسياً، 

ّ
والعنصرية، وكراهية المثليين. لكن ذلك لا يدل

أو غادرا خانة اليمين المتطرّف.
في إحدى مقابلاته من عام 2017، قال بينت إن في صلب تطلعاته تحويل الحزب 
للغاية، تكون أكثر صهيونية،  الــذي يقف في مقدمته إلى حزب ذي مظلة واسعة 
ا على سؤال عما يختلف هذا الحزب الذي  ا للجميع. وردًّ

ً
وفي وسعها أن تكون سقف

يسعى إليه عن »الليكود«، قال بينت إن »الليكود« لا ينفك يرفع لواء الأمن وفقط 
أماكن  إلى  اللواء وحسب، ستصل إسرائيل حتمًا  بهذا  الالتزام  الأمــن. وفي حال 
ليست جيدة وغير محبّذة، مثل الانفصال عن قطاع غزة، وخطاب بار إيلان، وما 
شابه ذلك. لكن عندما تستند إلى الأساس اليهودي، فستكون في مكان آخر على 
أمــام الضغوط ذات جــذور أعمق بكثير، وهذا  مسي قــوة صمودها 

ُ
الإطــاق. وست

الأمر سيشعّ على كل شيء. وتعكس أقوال بينت هذه إصرار الصهيونية الدينية 
الحالية خليطا  ا لصورة الصهيونية 

ً
على إعــادة تصميم المجتمع الإسرائيلي وفق

من القومية والدينية.
يتباهى بينت، في صفحته الخاصة على الشبكة، بأنه عندما شغل منصب وزير 
»فلنكسر  ، منع ممثلي منظمة 

ً
أول والتعليم خاض ثلاث معارك رئيسية:  التربية 

الصمت« من دخول المدارس الثانوية اليهودية والتقاء طلابها الذين هم على أعتاب 
إســرائــيــل،  »الــتــآمــر على  بـــ المنظمة  هــذه  واتــهــام  العسكرية  الــخــدمــة  لــتــأديــة  د 

ّ
التجن

وخيانتها، وتلطيخ سمعة الجيش الإسرائيلي وجنوده والمساهمة في تقديمهم إلى 
محاكماتٍ دوليةٍ بشبهات ارتكاب جرائم حرب«! ثانيًا، إعداد وإصدار صيغة جديدة 
لتدريس موضوع  المخصّص  »أن نكون مواطنين في إسرائيل«  من كتاب بعنوان 
»أكثر يهودية وأقــل ديمقراطية«  الثانوية. وهي صيغة  المــدارس  المدنية في  التربية 
الثقافية والقومية،  الفلسطينيين في إسرائيل  تنطوي على تجاهل مكوّنات هوية 
المواطنين على  للكتاب، تقتصر حقوق هؤلاء  ا 

ً
العربية. ووفق اللغة  وعلى تهميش 

مجالي التعليم والدين، وفيه جهدٌ واضحٌ لتفتيتهم إلى مجموعات طائفية، بجانب 
ا، اعتماد مدوّنة 

ً
محاولة متعمدة للتمييز بين »عرب جيدين« و»عرب سيئين«. ثالث

حثيثةٍ  في سياق جهودٍ  وذلــك  الإسرائيلية،  الجامعات  في  للمحاضرين  أخلاقية 
الإسرائيلي،  العمومي  المجال  مساحات صوغ  على  والتأثير  السيطرة  إلى  تهدف 
ومنها المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية. كما تندرج المدوّنة الأخلاقية ضمن جهود 
تحاول فرض شرطية معرفية على المؤسسات الجامعية والضغط عليها لتقليص 
مساحة الحرية الأكاديمية، والتضييق على أي نشاط سياسي لمحاضرين يهود 
وفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية، ينتقدون سياسات إسرائيل في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة منذ 1967 وينتظمون في إطار حركات مناهضة للاحتلال. 
ولا تنتهي القائمة عند هذا الحدّ.

مروان قبلان

التي جرت الأسبوع الماضي، أمام مرحلة  تقف سورية، بعد الانتخابات الصورية 
»انــتــخــابــاتــه« بطريقة  أجـــرى  الـــذي  والــجــمــود«، فالنظام  »الــعــطــالــة  جــديــدة عنوانها 
استعراضية أراد منها إعلان »انتصار«، معياره الوحيد هو استمراره، لا يعطي أي 
ر على استعداده لأي تسوية سياسية تخرج البلد من أزمتها الوجودية، تعيد 

ّ
مؤش

بناء الدولة على أسسٍ توافقية، وتكفل وحدتها الترابية. واقع الحال يفيد بأن النظام 
يذهب في الاتجاه المعاكس، عبر الاستمرار في اعتماد الحل الأمني الذي لا يتقن 
غيره في التعاطي مع أزمته، والرهان على التغيرات الإقليمية والدولية لإعادة تأهيله، 

ولو جزئيا، وتحسين الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرته.
فهو  المقبلة،  للمرحلة  رهــانــاتــه،  وجــوهــر  الــنــظــام،  استراتيجية  الثلاثية  هــذه  تمثل 
باعتبارها  خصوصا،  الغربي  والشمال  الشمال  في  مناطق  استعادة  إلــى  يطمح 
الــذي يواجهه، إذ ما زالــت المعارضة تمتلك وجــودا عسكريا كبيرا  التهديد الأكبر 
رات 

ّ
ظهر مؤش

ُ
فيها، وتتصل عبرها بحليفها الاقليمي الأكبر )تركيا(. وبالفعل، ت

أن روســيــا سوف  ويــراهــن على  إدلـــب،  فــي  ر بعمل عسكري كبير 
ّ
يفك النظام  أن 

تدعمه هذه المرّة بسبب التدهور الكبير في علاقاتها بواشنطن، وتضعضع الموقف 
الاستراتيجي التركي على خلفية توتر العلاقة مع إدارة الرئيس بايدن، وهو عكس 
ما كان عليه الحال في الهجوم الكبير الأخير على إدلب أواخر العام 2019، وأسفر 
عن اتفاق الخامس من مارس/ آذار 2020 بين موسكو وأنقرة. في ذلك الوقت، وقفت 
ادارة ترامب بقوة وراء تركيا، فأحجمت موسكو عن دعم المليشيات الإيرانية التي 

 أمام الطائرات المسيرة التركية ففتكت بها.
ً
قادت المعركة، وتركتها مكشوفة

يقدّر النظام أن في استطاعته استعادة أجزاء من شرق الفرات أيضا، إما من خلال 
مقابل  النفط،  بعض حقول  على  يحصل  بحيث  والأكــــراد،  الأميركيين  مــع  تفاهم 
مع  الحدودية  المعابر  فتح  إعــادة  وربما  الإسلامية،  الــدولــة  تنظيم  ما ضد  تنسيقٍ 
العراق وتركيا لإيصال المساعدات الإنسانية، أو عبر التفاهم مع تركيا التي تتفق 
مــع روســيــا وإيـــران بشأن ضـــرورة إخـــراج الأميركيين مــن المنطقة. يــراهــن النظام 
إعــادة  باتجاه  تصب  المنطقة  فــي  وأولوياتهم  الديمقراطيين  أجــنــدة  أن  على  أيضا 
تأهيله، ويرى أن إدارة بايدن ليست سوى استمرارٍ لإدارة أوباما التي لم تؤمن يوما 

بالمعارضة السورية، ولا بقدرتها على إنتاج بديل واقعي، قادر على حكم البلاد.
تقوم  لكنها   

ً
السطح ممكنة تبدو على  النظام ورهــانــاتــه، وهــي  هــذه هي حسابات 

فــاذا  والــدولــي.  الإقليمي  للوضعين،  ومتناقضة  تبسيطية  ــراءة  قـ على  العمق  فــي 
تتطلبها  التي  والمالية  العسكرية  والــقــدرات  الإمكانات  بشأن  النقاش  تركنا جانبا 
معركة كبيرة بحجم إدلب، من المستبعد أن تلتزم الولايات المتحدة التي بات الجانب 
التي قد  الكارثة  الإنساني عنوان سياستها في سورية، أو أوروبــا، الصمت تجاه 
إنــســان، نصفهم لاجئون.  أربــعــة ملايين  نحو  تــؤوي  يخلفها هجوم على منطقة 
الاستراتيجية  بشدّة بحسابات روسيا  الــســوري مرتبطا  الوضع  بــات  ذلــك،  فــوق 
الكبرى، وعلاقاتها الإقليمية والدولية. وهي، إذ تحشد الآن على الحدود مع أوكرانيا 
وأوروبا، في غنىً عن فتح جبهة جديدة في شرق المتوسط مع تركيا التي ستحظى 
 بجهود الكرملين 

ّ
قطعًا، في ضوء التوتر مع موسكو، بدعم أوروبي أميركي يخل

المحتملة في  التغيرات  فــي  ينبغي  أكــثــر مما  أيــضــا  يــقــرأ  الــنــظــام  لإبــعــادهــا عنهم. 
واقعي،  أكثر منه  تفكير رغبوي  المنطقة، وينطلق من  الأميركية تجاه  السياسات 
 التوتر المتزايد مع روسيا والصين، لا تبدو إدارة بايدن في وضع يسمح لها 

ّ
ففي ظل

بأكثر من إعادة ترسيم، وليس تغيير، تحالفاتها الإقليمية والدولية. ولن تحصل 
عملية إعادة الإعمار، على الأرجــح، على نطاقٍ واسع في غياب استقرار سياسي 
السياسي  الحل  أن  يعني  هــذا  والأوروبــيــة.  الأميركية  العقوبات  واستمرار  وأمني، 
هو الطريق الوحيد الممكن للخروج من عنق الزجاجة. البديل هو استمرار الجمود 

.
ٌ

بانتظار تغيرٍ ما، يقلب الموازين، وهو أمرٌ محتمل

ثقل دم ذلك المحور نفتالي بينت... بروفايل جزئي

سورية... 
حسابات النظام ورهاناته
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آراء

هشام غانم

يمكن إجمال النقد الموجه إلى حركة المقاومة 
الإســامــيــة )حــمــاس( فــي تــيــاريــن أساسيين؛ 
ــبــــرالــــي فـــــي المــــرتــــبــــة الأولــــــــــــى، ويــــســــاري  ــيــ لــ
ــــاس« مــا  ــمـ ــ ــذان عـــلـــى »حـ ــ ــأخـ ــ فــــي الـــثـــانـــيـــة. يـ
القضايا  في  لا سيما  »رجعيتها«  يعتبرانه 
الاجــتــمــاعــيــة، و»انـــقـــابـــهـــا« عــلــى الــشــرعــيــة، 
 عـــن مــوقــع هــذه 

ً
ــــدوى مــقــاومــتــهــا، فــضــا وجـ

المـــقـــاومـــة مـــن الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي المـــديـــد. 
سوف نحاول هنا فحص هذه النقود.

مفيدٌ هنا الرجوع بالذاكرة ربع قرن. عارضت 
لــم تعرقله.  ها 

ّ
اتــفــاق أوســلــو، لكن »حــمــاس« 

وعندما صار مقاتلون وموظفون في منظمة 
إلـــى فلسطين بموجب  يــتــقــاطــرون  الــتــحــريــر 
الاتفاق عام 1993، وبدأوا »الحكم«  في أجزاء 
»تنازلت« إسرائيل عنها في الضفة الغربية 
وقــطــاع غـــزة، شــرعــوا فــي تأسيس »الــدولــة« 
 
ّ
الفلسطينية »الموعودة«، من غير أن يبدو أن
العام  فالجو  كله،  بــالأمــر  مكترثة  »حــمــاس« 

وقتها كان مفعماً بالتفاؤل والأمل.
ــنـــاء، كــانــت تــجــري حــمــات لمــصــادرة  فــي الأثـ
ــــاح الـــخـــفـــيـــف الــــــــذي تـــمـــلـــكـــه الـــحـــركـــة،  ــسـ ــ الـ
بتشجيع مــن إســرائــيــل وأمــيــركــا. فــي السنة 
الــتــالــيــة، وتــحــديــداً فــي شــتــاء 1994، أي قبل 
 حبر اتفاق أوسلو، ارتكب المتطرف 

ّ
أن يجف

الــيــهــودي، بــــاروخ غــولــدشــتــايــن، مــذبــحــة في 
الــحــرم الإبــراهــيــمــي فــي الخليل، أســفــرت عن 
مــقــتــل 29 مــصــلــيــا وجــــرح نــحــو 150. وعــلــى 
ـــت »حـــمـــاس« ســلــســلــة من 

ّ
ــر المـــذبـــحـــة، شـــن أثــ

العمليات الفدائية في العمق الإسرائيلي. في 
السنة التالية، نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، 
اغتال متطرّف يهودي آخر، هو إيغال عمير، 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي، إســحــق رابـــن،  رئــيــس الــ
عــقــابــا لـــه عــلــى تــفــريــطــه بــيــهــودا والــســامــرة. 
غداة حلول شيمون بيريز محل رابين، ازداد 
الفلسطيني لحركة »حماس« بضغط  القمع 
إســرائــيــلــي وأمــيــركــي، تــحــت طــائــلــة التهديد 
بالتضييق على السلطة الفلسطينية وقطع 

المساعدات عنها. 
وإذ تـــركـــت لــلــســلــطــة مــهــمــة الــقــمــع الــنــاعــم 
»حماس« أي مصادرة السلاح والاعتقالات  لـ
ــت إســرائــيــل 

ّ
والــطــرد مــن المــجــال الــعــام، تــول

ــي عــلــى  ــجــ ــهــ ــنــ ــــرس والمــ ــشــ ــ الانـــــقـــــضـــــاض الــ
الحركة، وفي القلب من ذلك تعميم سياسة 
الاغــتــيــالات التي بلغت ذروتــهــا مــع اغتيال 
الغربية،  الضفة  في  »القسام«  كتائب  قائد 
أثــرهــا،  وعــلــى   .1996 عــيّــاش، مطلع  يحيى 
في  كبيرة  تفجيرية  الحركة عمليات  ت 

ّ
شن

إسرائيل. وفي مايو/ أيار من العام نفسه، 
ــى، ودخــلــت  ــ شــكّــل نتنياهو حــكــومــتــه الأولـ

»عملية السلام« في الثلاجة.
لــم يــــؤدِّ إلـــى تعميق رغبة  ــه 

ّ
 ذلـــك كــل

ّ
غــيــر أن

الــحــركــة الإســامــيــة فــي إطــاحــة »أوســلــو« بل 
 ما حصل هو العكس، فقد ازدادت الحركة 

ّ
إن

مرونة وتصالحاً مع الواقع الجديد، لا سيما 
ــــروج زعــيــمــهــا ومـــؤســـســـهـــا، الــشــيــخ  بـــعـــد خــ
أحــمــد يــاســن، مــن المعتقل الإســرائــيــلــي، إثــر 
صفقة بين الأردن وإسرائيل، بعدما حاولت 
الأخـــيـــرة اغــتــيــال رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
في  عــمّــان.  في  بالسمّ  للحركة، خالد مشعل، 
ــمـــاس« بــالــتــقــرب من  هــــذه المـــــدة، شــرعــت »حـ

محمد صالح المسفر

ــــاق الـــنـــار بـــن حــركــة  ــــان وقــــف إطـ بــعــد إعـ
ــة )حـــــمـــــاس( فــــي غـــزة  ــيــ ــة الإســــامــ ــاومــ ــقــ المــ
ــــت 11  ــيـــل بــعــد مــعــركــة قــاســيــة دامـ وإســـرائـ
ــومـــا، اتـــصـــل بـــي أحــــد مــتــابــعــي مـــا أكــتــب  يـ
ة، أبراجها 

ّ
في الصحافة، وقــال: »دُمّـــرت غــز

ومتاجر  منازل  التحتية،  وبنيتها  العالية 
مواطنين أبرياء ومقارّ حكومية، وما برحت 
للجنود  مسرحا  الأقــصــى  المسجد  بــاحــات 
لحماية  بالسلاح  المــدجّــجــن  الإسرائيليين 
المستوطنين، وحي الشيخ جرّاح في قبضة 
الإســرائــيــلــيــن، وســكــانــه مـــهـــدّدون بــالــطــرد. 
وأيضا أخطرت القوات الإسرائيلية يوم 31 
الــشــهــر المــاضــي )مــايــو/ أيــــار( بــهــدم عشرة 
وديــر  نعلين  بلدتي  فــي  فلسطينية  مــنــازل 
الله، وأعطي أصحاب تلك  قديس غــرب رام 
المــنــازل فترة أسبوع للإخلاء والــهــدم. وفي 
الداخل الفلسطيني، أعني 1948، الاعتقالات 
والتهديدات بالقتل بلغت مداها، فقد اعتقل 
أكثر من ألفي مواطن فلسطيني لتعاطفهم 
مـــع المــــقــــاومــــة،.. وأنـــتـــم تـــقـــولـــون انــتــصــرت 
المقاومة، وحققت الأهداف المخطط لها، ومن 

بينها تحرير الأرض وحماية المواطنين«.

)2(
حــتــمــا مــحــدّثــي خـــرّيـــج مـــدرســـة الــتــيــئــيــس، 
ولـــســـت فــــي مـــجـــال الــــــرد عـــلـــى ذلــــــك، ولــكــن 
ــه لــــم يـــكـــن مــطــلــوبــا مــن  ــ يــقــتــضــي الــــقــــول إنـ
في  الفلسطينيين  هبّة  أو  انتفاضة  ثـــورة/ 
ة والضفة الغربية أن تؤدّي إلى التحرير.

ّ
غز

الانــتــفــاضــة/ الــهــبّــة الــشــعــبــيــة فــي فلسطين 

الفلسطينية، وأظهرت بوادر للعمل  السلطة 
ــل 

ّ
ــو«. وتــمــث ــ ــلـ ــ مــعــهــا، أي تــحــت ســقــف »أوسـ

ذلك في مشاركة الشيخ ياسين في مــداولات 
المجلس التشريعي بصفة مراقب. ثم اندلعت 

انتفاضة الأقصى )2000(.
أخذت براغماتية »حماس« بالتصاعد حتى 
إلــــى عــــام 2006، عــــام الانــتــخــابــات  وصــلــنــا 
التشريعية التي فازت فيها الحركة بأغلبية 
المقاعد. هذه النقطة بالذات، هي إعــان مدوٍّ 
ــفـــاق أوســـلـــو،  مـــن »حـــمـــاس« بــأنــهــا قــبــلــت اتـ
له.  ابــنــة شرعية  هــي  المــذكــورة  فالانتخابات 
 فوز الحركة لا يعني تفرّدها بالحكم، 

ّ
ومع أن

الـــتـــي شــكــلــتــهــا وتــرأســتــهــا  الـــحـــكـــومـــة   
ّ
وأن

ــدة وطــنــيــة بــالــتــشــارك مع  كــانــت حــكــومــة وحـ
مــخــتــلــط،  الانـــتـــخـــابـــي  ــنـــظـــام  الـ  

ّ
ــتــــح« وأن »فــ

 ذلك لم يرُق للسلطة 
ّ
رئاسي - برلماني، إلّا أن

الإقليميين، وقبل ذلك  الفلسطينية ورعاتها 
السلطة  يــرُق لإسرائيل وأميركا، فعرقلت  لم 
المعلومة،  الأطـــراف  مــن  بإيعاز  الفلسطينية، 
الانتقال السلمي، داخلياً وخارجياً، للحكومة 
»الحمساوية«  الحكومة   

ّ
أن وبـــدا  الــجــديــدة. 

إذا  مــجــرّد ديــكــور وبـــا سلطة فعلية. حــتــى 
إلى صيف 2007، حسمت »حماس«  وصلنا 
الــصــراع عسكرياً مــع »فــتــح« وسيطرت على 

قطاع غزة، ثم كان الانقسام.
 مــا ســبــق، نــاحــظ متوالية متسقة لا 

ّ
فــي كــل

 تــصــرفــات »حــمــاس« 
ّ

 كـــل
ّ
نــبــوّ فــيــهــا، هـــي أن

ــانـــت ردود فـــعـــل عـــلـــى أفــــعــــال فــلــســطــيــنــيــة  كـ
»فتحاوية« وإسرائيلية... أما مسألة رجعية 
الحركة، فلا جدال فيها. لكن في الوقت نفسه، 
قـــد يــكــون مــفــيــداً وضــعــهــا فـــي ســيــاق عــربــي 
 »حماس« وُلــدت عام 

ّ
وعالمي أعــرض. ذلــك أن

الــســوفــيــيــتــي في  ــان الاتــــحــــاد  كــ 1987، حـــن 
نزعه الأخــيــر، ومــا أفضى إليه ذلــك من أفول 
الــيــســاريــة، وبــالــتــزامــن مــع صعود  للحركات 
الــصــحــوة الإســامــيــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
العربي  القومي  المــشــروع  انهيار  عــن  ناهيك 
مـــع غــــزو الـــعـــراق الــكــويــت عــــام 1990، فــكــان 
من  وتنظيمات  حــركــات  تظهر  أن  إذاً،  بـــدّ  لا 
خارج الطيف اليساري العلماني تملأ الفراغ 
 
ً
الشاسع، وتمتلك أيديولوجيا أكثر راديكالية
المــذكــور، وتمتلك، وهــذا  مــن حــركــات الطيف 
ــم، مــقــاتــلــن لــديــهــم اســتــعــداد هــائــل  ــ هـــو الأهـ
 ظهور الحركات الإسلامية 

ّ
للتضحية، أي إن

كان جزءاً من واقعٍ لا يمكن القفز عنه. 
ــا الــســيــاق الإســـرائـــيـــلـــي الـــداخـــلـــي، فــكــان  أمــ
إســرائــيــل   

ّ
أن ذلـــك  أعــــاه،  للسياقين   

ً
مــكــمّــا

نفسها شرعت تميل يميناً، ابتداء من 1986 
إلى 1992، حين استحوذت حكومة الليكود 
وقوبلت  الــســنــوات.  هــذه  طيلة  الحكم  على 
فلسطينية  بنزعة  اليمين  إلــى  النزعة  هــذه 
لت في نشوء حركة 

ّ
من الصنف نفسه، تمث

»حماس«.
في ضوء هذه الوقائع، وبالنظر إلى طبيعة 
ــــرادة فــي  ــفـ ــ ــروع الـــصـــهـــيـــونـــي، شـــديـــد الـ ــشــ المــ
ــره وخـــرافـــاتـــه  ــ ــــوهـ تـــأســـيـــســـه وتـــكـــويـــنـــه وجـ
وتسليحه، والقوى الدولية التي تقف خلفه، 
يبدو الكلام عن رجعية »حماس« ضرباً من 
جدل أهل بيزنطة عن جنس الملائكة وحجم 
إبــلــيــس، فــيــمــا جــيــوش مــحــمــد الــفــاتــح على 
 
ّ
عــتــبــات الــقــســطــنــطــيــنــيــة. غــنــي عـــن الـــذكـــر أن
هذه ليست محاولة لنفي هذه الرجعية بقدر 

ة، 
ّ
التاريخية، انطلاقا من فعل المقاومة من غز

هي التعبير عن إرادة شعبية تريد أن تقنن 
أمرا ثوريا مهما للغاية، هو تحقيق »حالة 
الــقــطــيــعــة« مـــع الـــعـــدو. وبــالــتــالــي رفـــض أي 
محاولاتٍ للتسوية لا تحقق أهداف الشعب 
الفلسطيني، من بينها عــودة اللاجئين إلى 
أملاكهم التي هُجّروا منها، أو نزحوا عنها، 
عــبــر الــحــروب الإســرائــيــلــيــة عليهم، وإقــامــة 
دولتهم المستقلة. وبذلك تكون الانتفاضة/ 
الهبة الفلسطينية قد حققت مبدأ »الصدمة« 
قمة  وهنا  إيقافها،  بالإمكان  يعود  لا  التي 
الــنــصــر لــانــتــفــاضــة، وهـــذا مــا تــحــقــق، على 
الرغم من الصعاب والمؤامرات على المقاومة 

ة.
ّ
الوطنية في غز

ــك، تـــصـــدّت المـــقـــاومـــة لـــدولـــةٍ  ــ إلــــى جـــانـــب ذلـ
نوويةٍ تملك بيدها كل أنواع أسلحة الدمار 
الارتجاجية  القنابل  ذلــك  فــي  بما  الــشــامــل، 
الـــتـــي تــشــبــه الـــــــــزلازل عـــنـــد وقـــوعـــهـــا عــلــى 
تــحــت  ة 

ّ
غــــــز فــــي  المـــقـــاومـــة  تــعــيــش  الأرض. 

حصار ظالم، يشترك فيه بعض العرب، مع 
الــلــه، إلا  الأســف الشديد، وكــذلــك سلطة رام 
أنها استطاعت إلحاق »الصدمة والترويع« 

لقادة الكيان الصهيوني. 
ــــؤلاء يــتــوقــعــون أن يــصــل ســاح  لـــم يــكــن هـ
في  بما  المحتلة،  الأرض  إلــى عمق  المقاومة 
أبيب،  تل  الصهيوني،  الكيان  ذلــك عاصمة 
وإلى أبعد من ذلك، وتعطيل حركة الإنتاج 
عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة، وإرغــــام الــســكــان في 
ــم يــعــتــدهــا  ــرات لــ ــتــ ــئ فــ ــي المــــاجــ الـــعـــيـــش فــ
ــلــــيــــون. لـــقـــد اكـــتـــســـبـــت الــقــضــيــة  الإســــرائــــيــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــحـــكـــم فـــعـــل الانـــتـــفـــاضـــة، 
ــالمــــي، وتــضــامــنــه  ــعــ عـــطـــف الــــــــرأي الــــعــــام الــ

الحاجة إلى فهم ملابساتها وسياقاتها. من 
جــهــة ثــانــيــة، يــبــدو الــكــام عــن تــلــك الرجعية 
منحولًا من بقايا الجدل الذي دار في أعقاب 
الــربــيــع الــعــربــي، وأســــال فــيــه مــثــقــفــون حبراً 
غـــزيـــراً بـــشـــأن مــدنــيــة الـــدولـــة ومــرجــعــيــتــهــا، 
ــيـــة، فــيــمــا كـــانـــت الــقــوى  عــلــمــانــيــة أم إســـامـ
العميقة والعتيقة تشتغل مادياً على الأرض، 
 شـــيء. وفي 

ّ
كــل اســتــعــداداً للانقضاض على 

الــدول  الكلام المذكور إسقاط أيضاً من واقــع 
المحيطة بفلسطين، لا سيما التجارب المريرة 
لتنظيم الــدولــة الإســامــيــة )داعــــش( وحــزب 
ــع الــفــلــســطــيــنــي المــخــتــلــف  ــ ــواقـ ــ ــه، عـــلـــى الـ ــلــ الــ
كلياً، والــخــالــي، وهـــذا هــو الأهـــم، مــن الحالة 
الطائفية. وإلى هذا، ربما يجدر الانتباه إلى 
 »حماس« ليست جسماً غريباً هبط على 

ّ
أن

الــا مكان، فما من حركة يمكن  فلسطين من 
ــــزداد  ــذا الـــوقـــت وتـــقـــوى وتـ  هــ

ّ
ــل أن تــعــيــش كــ

جماهيرية ثلث قرن، ما لم تكن لها حاضنة 
اجتماعية، مستعدة لدفع أثمان باهظة لقاء 

ما تعدها به تلك الحركة.
 الــنــقــد الـــتـــقـــدّمـــي الـــــوارد 

ّ
كـــذلـــك، يُـــاحـــظ أن

ذكــره لا يكاد يظهر له أثــر في تقارير جهاز 
الـــشـــابـــاك الإســرائــيــلــي أو مـــقـــالات الــصــحــف 
»حماس«،  عن  الحديث  يجري  العبرية حين 
أو حــتــى فـــي حـــركـــة الــتــضــامــن الــعــالمــيــة مع 
 إسرائيل وأجهزة 

ّ
الفلسطيني، فكأن الشعب 

إيــاه  النقد  ينفك  لا  مــا  فاتها  استخباراتها 
يــشــدّد عليه. ولا مــفــرّ هنا مــن ملاحظة هذه 
ــقـــد تـــقـــدّمـــي غـــــــارق فــي  ــادة: نـ ــ ــحــ ــ ــة الــ ــارقــ ــفــ المــ
ــنـــظـــريـــات والمـــصـــطـــلـــحـــات يـــخـــتـــرع واقـــعـــا  الـ
على حركة  يــأخــذ  ميتافيزيقياً،  يــكــون  يــكــاد 
براغماتية ذات قوام شديد المادية، رجعيتها، 

 لها مرجعية دينية. 
ّ
فقط لأن

الـــســـؤال الأكــثــر وجــاهــة الـــذي يــطــرحــه النقد 
التقدّمي: ما الفائدة من حركة مقاومة تحرّر 
وطـــنـــا مــــن مــــشــــروع عـــنـــصـــري اســتــيــطــانــي، 
هذا  رجعياً؟  مكانه مشروعاً سلطوياً  لتقيم 
أحـــد يستطيع   لا 

ّ
أن ذلـــك  افـــتـــراضـــي،  ــؤال  ســ

ــآلات الــتــي  ــ الــتــنــبــؤ بــالمــســتــقــبــل، أو يــعــرف المـ
 
ّ
ســتــؤول إلــيــهــا فلسطين بــعــد الــتــحــريــر، لكن
 
ّ
ثمّة إجــابــة مــن تــجــارب الــتــاريــخ، فمعلومٌ أن

الثورة الروسية )1917( حملت مشروعاً هو 
الأكــثــر تــقــدّمــيــة فــي الــتــاريــخ، ومــعــلــومٌ كذلك 
أيديولوجيتها  اســتــقــت  الــكــوبــيــة  الــثــورة   

ّ
أن

مــن المــشــروع نــفــســه، بــل تــجــاوزتــه، إذ بلغت 
الــطــوبــى الاشــتــراكــيــة المــتــمــثــلــة فـــي المـــســـاواة 
بــن العملين الــيــدوي والــذهــنــي. أمــا المصير 
الــســوفــيــيــتــي فـــكـــان صـــروحـــا مــتــطــاولــة من 
ــغـــولاغ، وجـــبـــالًا من  الــظــلــم فـــي مــعــســكــرات الـ
المصير  فيما  الــدمــاء،  مــن  وأنــهــاراً  الجماجم 
فــي جزيرة  الكوبي دولــة وراثــيــة استبدادية 
مــعــزولــة وجـــائـــعـــة. بـــــإزاء ذلــــك ثــمــة تــجــربــتــا 
تكونا  لــم  والأمــيــركــيــة،  الفرنسية  الــثــورتــن، 
ــذي كــانــتــه الــروســيــة  ــ تــقــدّمــيــتــن بــالمــعــنــى الـ
، لــم يُــمــنــحــن حق 

ً
والــكــوبــيــة، فــالــنــســاء، مــثــا

ــورة. والــــثــــورة  ــ ــثــ ــ ــ ــا ال ــتـــصـــويـــت فــــي فـــرنـــسـ الـ
الذي  الوضع  على  حافظت  أيضاً  الأميركية 
البريطاني، لا  الاحتلال  أثناء  قائماً في  كــان 
الــثــورتــن الفرنسية   

ّ
لــكــن الــعــبــوديــة.  ســيــمــا 

والأمــيــركــيــة، تــأســســتــا عــلــى مــا هــو أهـــم من 
التقدّمية، أي الديمقراطية.

الديمقراطية   
ّ
أن إلــيــه هنا  الــوصــول  يـــراد  مــا 

مــع تــلــك الــقــضــيــة، عــبّــرت عنهما المــســيــرات 
ومدنه  العالم  عــواصــم  معظم  فــي  الشعبية 
الفلسطيني  الشعب  لحق  تــأيــيــدا  الــكــبــرى، 
فـــي اســـتـــرداد حــقــوقــه، ورفــــض المــمــارســات 
الإسرائيلية القاتلة، والتي ذهب ضحيتها، 
في العدوان أخيرا، 67 طفلا من بين ضحايا 
ــن. ومــــن عـــامـــات الانـــتـــصـــار إعــامــيــا  ــريـ آخـ
أن صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز تــنــشــر فــي 
ة 

ّ
صفحتها الأولـــى صــور 67 مــن أطــفــال غــز

أحرقتهم إسرائيل، وهي سابقة في تاريخ 
هذه الصحيفة المرموقة.

)3(
رأيــــنــــا مـــديـــر المــــخــــابــــرات المـــصـــريـــة، عــبــاس 
كـــامـــل، فـــي عـــنـــاق أخـــــوّة وتــفــهــم مـــع رئــيــس 
حـــركـــة حـــمـــاس فـــي غـــــزة، يــحــيــى الـــســـنـــوار. 
كــامــل اجــتــمــع بممثلي  الأنـــبـــاء أن  وذكـــــرت 
ــد  ة، ووجـ

ّ
جــمــيــع فــصــائــل المـــقـــاومـــة فـــي غــــــز

ــيـــل.  ــقـــاومـــة إســـرائـ مـــوقـــفـــا مــــوحــــدا تـــجـــاه مـ
وقبل مغادرته، وضع، برفقة وفد من حركة 
حماس، حجر الأساس لإنشاء مدينةٍ سكنيةٍ 
وســـط قــطــاع غـــزة تــبــرّعــا مــن مــصــر. ونــقــول 
هــنــا شــكــرا لمــصــر، ولــكــنــنــا نــطــالــب بــمــا هو 
ة. ولا يدري 

ّ
أهم، رفع الحصار عن قطاع غز

الكاتب صلة رام الله العباسية بجهود مدير 
المخابرات المصرية، في هذه الظروف، وهو 
الفلسطينية  الــســلــطــة  أن  الــيــقــن  عــلــم  يعلم 
في رام الله فقدت مكانتها، والحديث معها 

مضيعة للوقت، بعد حرب الـ11 يوما. 
القاهرة، كان وزيــر خارجية إسرائيل،  وفي 
غابي أشكنازي، يقول إنه جاء للحديث مع 
المــصــريــن عــن نــتــائــج الـــحـــرب، وعـــن خلافة 

صحيح.  غير  والعكس  التقدمية،  إلــى  تقود 
ــــــــــا كـــــانـــــت »حـــــــمـــــــاس« تـــــؤمـــــن بـــالـــلـــعـــبـــة 

ّ
ولم

ــتـــويـــن الـــوطـــنـــي  ــلـــى المـــسـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، عـ
دوريــة،  داخلية  انتخابات  )تعقد  والــداخــلــي 
الــرهــان على هذا  وقــادتــهــا منتخبون( جــاز 
 إلـــى عقلنةٍ 

ً
ــمـــان بــالــديــمــقــراطــيــة ســبــيــا الإيـ

وتقدّم إلى الأمام، وإن بعد حين. وفي الأحوال 
 

ٌ
الــواقــع. الثاني سابق ــة، الأفــكــار لا تغيّر 

ّ
كــاف

ــى. فــالــتــغــيــيــر يـــبـــدأ مـــع تـــحـــولاتٍ  ــ ــ عــلــى الأولـ
ــاعــــاتٍ عــلــى  ــفــ اقـــتـــصـــاديـــةٍ واجـــتـــمـــاعـــيـــةٍ وتــ
منا الماركسية. وفي واقع 

ّ
الأرض، على ما تعل

فلسطيني هـــذا شــأنــه، تــحــت احــتــالٍ شديد 
الإجابة،  التقدّم عسير  الــفــرادة، يغدو ســؤال 
من غير أن يعني ذلك السكوت عن أيّ نزعاتٍ 
رجعية، لكن في الوقت نفسه تقديم التحرير 

 ما عداه. 
ّ

على كل
الجدوى من مقاومة »حماس«.  يبقى ســؤال 
 »حـــمـــاس« أنــجــزت 

ّ
لا نــســتــطــيــع الادعــــــاء أن

لكن يمكننا  »فــتــح«  أنــجــزت حركة  أكثر مما 
مشروعيهما  بين  الجوهري  الفرق   

ّ
إن القول 

 مشروع »حماس« يندرج في مسارٍ سارت 
ّ
أن

ــــك، يمكن   حـــركـــات الـــتـــحـــرر. ومــــع ذلـ
ّ

ــل فــيــه كــ
الإشارة إلى نتائج ملموسة لمشروع المقاومة 
ــــدود جـــديـــدة  ــــم حــ فــــي فــلــســطــن، أهـــمـــهـــا رسـ
ــلـــردع بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن والإســرائــيــلــيــن.  لـ
وإذا أخــذنــا حــرب الأحـــد عشر يــومــا، أخــيــراً، 
 
ّ
نموذجاً على معادلة الــردع هــذه، وجدنا أن

من  بكثير  أقــل  الفلسطينيين  الضحايا  عــدد 
ضحايا حرب 2014، حتى مع تعديل النسب 
مع المدة للحربين. هذا ناهيك عن منع الغزو 
البرّي، خشية وقوع خسائر كبيرة، لا سيما 
ــنـــود فــــي الأســـــــر، عـــلـــى مــــا حــصــل  ــقـــوط جـ سـ

محمود عــبــاس، وأمـــور أخـــرى. كلنا يعرف 
أن وظــيــفــة الــســلــطــة حــمــايــة المــســتــوطــنــات 
الإسرائيلية في الضفة الغربية، طبقا لاتفاق 
الــتــي لا تستطيع  أوســلــو عـــام 1993، وهـــي 
السلطة حماية سكان الضفة الغربية الذين 
يقعون تحت سلطانها من عنف المستوطنين 
المــتــوحــشــن وجـــنـــود الاحـــتـــال. والمــفــتــرض 
ألا يــكــون الــوســيــط المــصــري فــي هـــذا الــشــأن 
إسرائيل  مطالبة  عن  الحديث  عند  محايدا 
غزة بإطلاق سراح جنود إسرائيليين أسرى 
لديها، بل يجب إدراج جميع المعتقلين لدى 
الغربية،  الضفة  من  الإسرائيلية  السلطات 
ســواء كــانــوا مــن حركة حماس أو مــن عامة 
الشعب الفلسطيني عند الاتفاق على تبادل 

في حــرب 2014. هنا نقع للمرّة الأولــى على 
الشعب   هناك ظهيراً يحمي 

ّ
أن واقــع جديد، 

 
ّ
وأن الإسرائيلية،  الوحشية  من  الفلسطيني 
اعتداءات إسرائيل على أيّ فلسطيني لن تمرّ 
من غير عقاب. أي، لئن كان مشروع »حماس« 
يـــتـــقـــدّم بــالــســنــتــمــيــتــرات، فـــمـــشـــروع »فــتــح« 

يتراجع بالكيلومترات.
بـــهـــذا المـــعـــنـــى،  أمـــســـى مـــوقـــع »حــــمــــاس« في 
ــت 

ّ
دل مــا  على  الفلسطيني،  الوطني  النضال 

إشاراتٌ لا تحصى، في الأسبوعين الأخيرين 
عـــلـــى الأقــــــــل، فــــي الـــقـــلـــب مــــن ذلـــــك الـــنـــضـــال، 
ــهــم، 

ّ
كــل الفلسطينيين  ــمّ شــمــل  لـ فــي  ويــســعــى 

فالحرب الشهر الماضي )مايو/ أيار( سمّتها 
انتصاراً  الــقــدس«  »حــمــاس« معركة »ســيــف 
للقدس وأهلها، وتصريحات رئيس مكتبها 
باسم  والناطق  هنية،  إسماعيل  السياسي، 
تخاطب  كانت  عبيدة،  أبــو  »القسام«  كتائب 
فــلــســطــن، لا  فــي عــمــوم  ــهــم 

ّ
كــل الفلسطينيين 

ســيــمــا فــي مــنــاطــق 1948. هـــذا فــيــمــا خطاب 
ــا فــي  ــقـ ــالـ الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــا زال عـ
»أوســلــو« فعشية »إضــــراب الــكــرامــة« وصف 
الإضــــراب  الــرســمــي  الفلسطيني  الــتــلــفــزيــون 
ه يحدث في« المجتمع العربي والأراضي 

ّ
بأن

الفلسطينية« في الجملة. لقد شهدنا، للمرّة 
 واحــدة 

َ
الأولـــى منذ قيام إســرائــيــل، فلسطين

ــة إلــى أم الـــرشـــراش، تعلن 
ّ
مــوحــدة، مــن المــطــل

ــول المــقــاومــة  ــة حــ
ّ
ــا مــلــتــف ــهـ ـ

ّ
بـــصـــوتٍ واحـــــد أن

المسلحة. يمكن الإشــارة إلى مثال واحــد، ذي 
ــةٍ شـــديـــدة الإيـــحـــاء والـــرمـــزيـــة، عــلــى ذاك  ــ دلالـ
الالــتــفــاف، هــو عــبــارة »مـــن عــكــا إلـــى الــقــدس 
كُتبت بخط  التي  - رجــال الضيف«  الحبيبة 
في  القديمة  عكا  مــســرح  جـــدار  على  طفولي 

الأيام الأولى للحرب. 
وفــي  شـــيء   

ّ
كـــل عــلــى  الفلسطينيون  يختلف 

، يـــكـــاد عــــدد الــلــهــجــات في 
ً
ــــيء، فــمــثــا  شـ

ّ
ــل كــ

فــلــســطــن يـــكـــون أكـــبـــر مـــن عـــددهـــا فـــي شبه 
وعمودياً،  أفقياً  وينقسمون  الهندية،  القارّة 
إجماع  يوجد  يكاد  لا  بــل  وريفياً،  وحضرياً 
ــلـــى طــريــقــة  بـــــن شـــخـــصـــن فــلــســطــيــنــيــن عـ
هم 

ّ
لكن محلية(  )طبخة  »المــقــلــوبــة«  تحضير 

يُــــجــــمــــعــــون عــــلــــى أن مـــــن يــــــــؤذي إســــرائــــيــــل 
آمالهم  يمثل  مــن  هــو  بالوجع  لها  ويتسبب 
وآلامـــهـــم ومــطــامــحــهــم وأشــواقــهــم وسعيهم 

وكفاحهم.
تغيّر  الآن،  الأرض  وجــه  على  فلسطيني   

ّ
كــل

ــا بـــســـبـــب وجــــود  ــارهــ ــســ ــه ومــ ــاتـ ــيـ مـــصـــيـــر حـ
 

ّ
ة أولــى« في حياة كل

ّ
إسرائيل. إسرائيل »عل

الأحـــداث   
ّ

كــل بسببها  تدحرجت  فلسطيني، 
 

ّ
ــرت فــــي كـــل ــ ــ ــيــــل أثـ ــاة. إســــرائــ ــيــ فــــي تـــلـــك الــــحــ
ــهــا 

ّ
ــداً. إن ــ فــلــســطــيــنــي بــالمــعــنــى الــشــخــصــي جـ

الــهــواء فــي الغرفة حتى لا يملك   
ّ

تمتصّ كــل
الفلسطيني ترف التفكير في شيء آخر غير 

الفكاك منها.
الحاجز،  على  الفلسطيني   

ّ
يُــذل حين  بكلمة، 

ــقــطــع عــنــه المــيــاه والــكــهــربــاء ويُــحــرم 
ُ
وحـــن ت

ــة، مـــثـــل حــق  ــيـ ــانـ ــقـــوق الإنـــسـ مــــن أبـــســـط الـــحـ
السفر والاستقلال والتصويت، وحين يُطرد 
ويـــطـــارَد فــي الــعــواصــم والمــعــابــر والمـــطـــارات، 
ورجعيتها  »حماس«  بأيديولوجيا  يفكر  لا 
واحد:  في شيء  بل  وانحيازاتها،  وانقلابها 

كيف يُنهي دولة إسرائيل.
)كاتب عربي(

ذلــك  فــي  بــمــا  كــانــت صفتهم،  أيـــا  المعتقلين، 
المعتقلون من مناطق 1984.

ــر، نــهــيــب بــالــقــيــادة المــصــريــة الــيــوم  أمـــر آخــ
التعامل مع حركة حماس  أن ترتفع درجــة 
من كونها أمنية إلى سياسية، أي أن يكون 
مرتبطة  سياسية  درجتين،  على  التفاوض 
ــة المـــصـــريـــة،  بــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة والــــرئــــاســ
وتــبــقــى الــقــضــايــا الأمــنــيــة بــيــد المــخــابــرات، 
ــاتـــب، أفـــضـــل لمــصــر،  ــكـ ــذا، فــــي تـــقـــديـــر الـ ــ ــ وهـ

وسموّ بمكانتها أمام المجتمع الدولي.

)4(
الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيـــر  ــارة  زيـ وتعتبر 
بمحمود  ولــقــاءه  الله  رام  بلينكن،  أنتوني 
عبّاس محاولة للدفع به إلى دائــرة الضوء 
ــــي، بـــعـــد ان أحــــرقــــت »مـــعـــركـــة ســيــف  ــــدولـ الـ
القدس« جميع أوراق عبّاس وعرّته سياسا. 
أبــلــغ الـــوزيـــر الأمــيــركــي عــبــاس بــأنــه يجب 
عـــدم اســتــفــادة »حـــمـــاس« مــن أمــــوال إعـــادة 
ة كلهم 

ّ
ة. لقد غاب عنه أن أهل غز

ّ
إعمار غــز

وقــفــوا إلـــى جــانــب المــقــاومــة، ولــيــســوا كلهم 
ينتسبون إلى حركة حماس، فإعادة إعمار 
ما دمّرته إسرائيل، البنية التحتية، والمزارع 
ــوارع المـــدمّـــرة  ــشــ والمـــصـــانـــع والــكــهــربــاء والــ
عــنــوة، تــخــدم أهــل غــزة جميعهم، فــالأبــراج 
ليست  دمّـــرت،  التي  والمساكن  التي هدمت، 
لأعضاء في حركة حماس التي أعلنت أنها 
في غنى عن أن تمتد يدُها إلى أموال إعادة 

الإعمار. 
ــــة ضــمــن  ــاومـ ــ ــقـ ــ ــر الــــــقــــــول: انــــتــــصــــرت المـ آخـــــ

إمكاناتها، على الرغم من دعاة التيئيس.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

»حماس« والنقد التقدّمي

القاهرة غزة رام الله وإسرائيل

نتائج ملموسة 
لمشروع المقاومة 

في فلسطين، 
أهمها رسم حدود 

جديدة للردع 
بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين

نقد تقدّمي غارق 
في النظريات 

والمصطلحات يخترع 
واقعاً يكاد يكون 

ميتافيزيقياً

الأبراج والمساكن التي 
دمّرت ليست لأعضاء 

في »حماس« التي 
أعلنت أنها في غنى 

عن أن تمتد يدُها إلى 
أموال إعادة الإعمار
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